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Abstract
The essay offers the sources and the definition of al-Adab (الادب).
The literary meaning of Adab is discussed here as invitation,
improvement of character, education, practice of art, culture,
writing etc. Whereas its terminological meaning is the cultural
expression of man, life and the earth. The source and  the gradual
improvement of meaning from Jahiliyat ( جاھلیة( to the present age
have been discussed here, even the definition of Islamic
Literature that is the new expression of Islamic feelings from the
core of heart. A materializing circumstance of a strong literary
movement has been widely discussed as the west was strongly
wounding the belief, ideology, history and glory of Islam of
every page of Islamic literature. Moreover, the necessity of
Islamic literature )الإسلاميالأدب( has been upheld to keep the value
of literature, to make the strong link between readers’ beliefs and
literary feelings, to stand in the field of struggling against the
western sexual literature supporting the Islamic belief and aqidah
( قیدةالع ). Indeed, the Islamic literature is the demand of the time as
the aim of Islamic literature is to build a new nation, to establish
a well-planned society, to give the world a clear and pure
literature. The Islamic literature also shows the worldly peace and
the salvation in hereafter to the reader. On the other hand the
western literature leads its reader to an opposite world.

التقدیم
لقد سایر الأدب أھل زمانھ في كل العصور، فالطائفة الإنسانیة رحبت 

الطبیعة بالأدب حسب تمدنھا وحضارتھا ونمو فكرتھا واشتغالھا بتصویر 
وأخبار الأحبة وصناعة التعبیر عما یخطر ببالھا من الحزن والسرور 

مثل سیف ذي حدین سخره والحب والبغض والحقد والشحناء، والأدب
الإنسان لصالح النفس وصالح الشعب وصالح القبیلة، والإسلام بعد ماجاء 
إلى الوجود سخر ھذا السیف لصالح الإنسانیة جمعاء، وكان الأدب 
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سلامي اھتم بالجمال، وذلك لأن الإنسان مجبول على حبھ، فأینما رآه الإ
وفیما یرغب فیھ، وقد تجلى ذلك الجمال في نصوص القرآن والحدیث،

یلي نلقي الضوء على ھذه المعاني حتى تتجلى وتتضح وضوح الشمس 
. في رابعة النھار

"الأدب"المعنى اللغوي لكلمة 
: ، وكانوا یقولون"الأدب"تعمالا لھذا اللفظ یعد العرب أقدم الأمم عامة اس

أدب فلان أي صنع مأدبة، وأدب القوم أي دعاھم إلى المأدبة لأكل 
راض نفسھ على محاسن الأخلاق والعادات،آدب : الطعام، وتأدب الرجل

الرجل أي راضھ على محاسن الأخلاق ولقنھ فنون الأدب وجازاه على 
: والأدب على ماجاء في المعجم1للھا روضھاوذ: إساءتھ، وأدَّب الدابة أي

ریاضة النفس بالتعلیم والتھذیب على ماینبغي وجملة ماینبغي لدى 
والأدب ھو 2.الصناعة أو الفن أن یتمسك بھ كأدب القاضي وأدب الكاتب

المعرفة والثقافة خارج نطاق العلوم الدینیة والفقھیة، بحیث یوصف أھل 
وھو في ن یوصف أھل الفقھ بالعلماء،المعرفة والثقافة بالأدباء في حی

المعرفة الموسوعیة الاقتدار على فنون القول والكتابة وأنواع العلوم من 
3.كل علم بطرف، و ھو یشتمل على مھنة الفكر وصناعة الكتابة والتألیف

مفھومھ على ضوء مااصطلح علیھ الأدباء: الأدب
دب، فقد جاء أن الأدب الأدباء كما كثر عددھم تعددت نظریاتھم تجاه الأ

فن من الفنون الجمیلة التي تصور الحیاة وأحداثھا، بما فیھا من عواطف 
ویرى الأدیب البارع 4.وأفكار بأسلوب جمیل وصورة بدیعة وخیال رائع

تعبیر عن الحیاة : "الشھیر أبو الحسن علي الحسني الندوي أن الأدب ھو
وابن خلدون 5."غیروعن الشعور والوجدان في أسلوب مفھم مؤثر لا

علم الأدب ھو الإجادة في المنظوم والمنثور على أسالیب العرب :"یقول
شعر أو نثر یؤثر في النفس ویھذب الخلق ویدعو ، فالأدب كل"ومناحیھم

و یرى الأستاذ علي 6.إلى الفضیلة ویبعد عن الرذیلة بأسلوب جمیل
الأدب تعبیر عن إن : أنھ صیاغة فنیة لتجربة بشریة، ویقول أیضا:"رضا

ویرى 7.ھو نقد للحیاة: ، ویقول آخرون "الحیاة أو بعضھا بعبارة جمیلة
أنھ التعبیر الجمیل عن مشاعر الإنسان :"الدكتور محمد حلمي علیوه

وخواطره ، والتصویر الناطق للطبیعة، والتسجیل الصادق لمشاھد 
8" الحیاة

عبر العصور" الأدب" دلالي لكلمة التطور ال
لأدب معروف عند العرب منذ الجاھلیة بالمعنى الذي سبق ذكره ، لفظ ا

یستعمل 9ھو الذي یدعو الناس إلى الطعام، وھذا طرفة بن العبد: والآدب
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نحن في المشتاة ندعو الجفلى   لا : في ھذا المعنى،فیقول" الآدِب"لفظ 
، وقد استعمل النعمان بن المنذر الآداب بمعنى 10ترى الآدب فینا ینتقر

لأخلاق، فھذه رسالتھ إلى كسرى یرفقھا وفدا من العرب یرسلھم إلى ملك ا
رھطا من العرب لھم فضل - أیھا الملك -وقد أوفدت : " الفرس یقول فیھا

ثم جاء الإسلام 11في أحسابھم وأنسابھم وعقولھم وآدابھم أي أخلاقھم،
ورقة فتقدم لفظ الأدب واستزادت معانیھ وصار یدل على التثقیف والتعلیم

الخلق واستقامة الطبیعة ، واستعمل أیضا علم الأدب في مقابل علم الدین، 
كفاك من علم الدین ما لایسع - یقول محمد بن علي بن عبد الله بن عباس

ثم جاء دور 12.جھلھ، وكفاك من علم الأدب أن تروي الشاھد والمثل
عنى الأمویین على منصة الخلافة الإسلامیة، فتوسع في ھذا العصر م

الأدب واشتمل على التھذیب الخلقي واللساني، والمؤدِّب ھو الذي یعلم 
أولاد الخلفاء والأمراء  الشعر والخطب وأخبار العرب وأیامھم، فالأدب 

ولما 13في ھذا العصر یدل على روایة الشعر والأخبار وأحادیث الأولین،
ا جاء العصر العباسي اتسع نطاق مدلول الأدب فأطلق على الوصای

والخطب بجانب الشعر والأخبار والأحادیث؛ لأنھا تؤثر في تھذیب 
الأدب : یسمي كتابین لھ 14الأخلاق وتقویم اللسان، فھذا ابن المقفع 

الصغیر والأدب الكبیر، وھذان الكتابان یھدفان إلى تھذیب الأخلاق 
وإصلاحھا، علما بأن لفظ الأدب لم یرفض أي معنى استعمل لھ الأدباء 

جاھلیة إلى الآن، وقد وجد الأدب سعة أكثر لمعناه، فھو الآن یشتمل منذ ال
.على كل عمل بدیع مؤثر جمیل منثورا كان أو منظوما

الإسلامي عند الأدباء الإسلامیینمفھوم الأدب 
الأدب الذي یصور ما فیھ الخیر دون تشویھ وتحریف، ودون تغییر 

دون أن ینتھك حرمات وتبدیل ھادفا إلى بناء جیل صالح ومجتمع صالح 
طرح النقاد :"و الدكتور جابر قمیحة یقولالإسلام ھو الأدب الإسلامي،

والمنتمون إلى الأدب الإسلامي تعریفات متعددة لھ، فمنھا تعریف 
الأدب الإسلامي ھو التعبیر الفني الھادف عن الإنسان والحیاة : الرابطة

–رحمھ الله –قطب وھذا سید."والكون في حدود التصور الإسلامي لھا
الأدب الإسلامي ھو : " أعظم أعمدة الأدب الإسلامي یقول في تعریفھ

والدكتور عبد ."التعبیر الناشئ عن امتلاء النفس بالمشاعر الإسلامیة
الأدب الإسلامي ھو التعبیر : " یقول–رحمھ الله –الرحمن رأفت الباشا 

على وجدان الأدیب تعبیرا يالفني الھادف عن واقع الحیاة والكون الإنسان
ومخلوقاتھ، ولایجافي –عزوجل –ینبع من التصور الإسلامي للخالق 

الأدب الإسلامي ھو الفن : " ویقول محمد المجذوب15."القیم الإسلامیة
ویعرف محمد ."المصور للشخصیة الإنسانیة من خلال الكلمة المؤثرة
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ي الجمیل للأدیب المسلم الأدب الإسلامي بأنھ التعبیر الفن: " حسن بریغش
و الدكتور نجیب 16،"عن تجربتھ في الحیاة من خلال التصور الإسلامي

: الكیلاني الذي أغنى الكتب الإسلامیة بالعطاءات الأدبیة یقول في تعریفھ
الأدب الإسلامي تعبیر فني جمیل مؤثر، نابع من ذات مؤمنة، مترجم " 

لعقائدیة للمسلم، وباعث عن الحیاة والإنسان والكون،  وفق الأسس ا
للمتعة والمنفعة، ومحرك للوجدان والفكر، ومحفز لاتخاذ موقف، والقیام 

وبالنظر الدقیق في التعریفات السابقة للأدب الإسلامي یتبین 17.بنشاط ما
أن الأدب الإسلامي ھو تعبیر جمالي : " لنا أنھا تتفق على أمر واحد، وھو

نسان والكون، وصدى القیم في النفس وفني مؤثر بالكلمة عن الحیاة والإ
18. والتصورات الفكریة من خلال الرؤیة الإسلامیة

:یمتاز الأدب الإسلامي بالخصائص الآتیة: خصائص الأدب الإسلامي
الأدب الإسلامي یلتزم العقیدة الإسلامیة، وھذه صفة :الالتزام العقدي-1

.سواھا منبثق منھالا یفارقھا عوض، فالأدب الإسلامي أدب ملتزم ، وما
الأدب الإسلامي لھ غایة جادة، وھذه حقیقة منبثقة عن : الغائیة والجدیة-2

حقیقة إسلامیة كبیرة، وھي أن الفرد المسلم ینزه نفسھ عن أن یحدث عملا 
أو أن یقول قولا لیس من ورائھ غایة جادة، أو أن یكتب شیئا دون أن 

لعائد علیھ منھ، وإنھ یترفع عن ینظر مسبقا إلى عواقبھ ونتائجھ، ومدى ا
أن یأتي ھذا العبث المضیع للوقت المحسوب، وأن یھدر طاقتھ الخلاقة، 

.أو أن یضیع أوقات الآخرین، ویبدد طاقتھم فیما لا خیر فیھ
ینظر الإسلام إلى المرء نظرة شاملة متكاملة : الشمول والتكامل -3

ا شاملا متكاملا بكل ما باعتباره الإنسان جسدا وروحا معا، ویأخذه أخذ
.فیھ من  الجوانب والزوایا؛ لیحدث فیھ التوازن والانسجام

الأدب الإسلامي في واقعیتھ یرسم ما في الفرد من نقائص : الواقعیة -4
وعیوب وضعف وخسة وھبوط، و على أساس أنھا شر، لا على أساس 

.أنھا واقع وضرورة لازمة لا محید عنھا
فالإسلام یعترف . لاالسلبیة المستسلمة: ة المتطورةوالحیویالإیجابیة-5

ة الآثام قارفبأن في الإنسان ضعفا یجره إلى السقوط والانزلاق وم
والمنكرات، ویدفعھ إلى ھوة الدنایا والانحطاط، أو یمسك بھ عن إتیان 

.19"خلق الإنسان ضعیفا"و: العظائم، یقول القرآن الكریم
علاقة الأدب الإسلامي بالجمال 

وقبل أن ندخل في أصل الموضوع نعرف سریعا تعریف الجمال ، وقد 
إنھ ذلك الذي یسر عند : اختلف الأدباء الإسلامیون فیھ، فقال بعضھم 
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الجمال : إنھ الوعد بالسعادة، ویقول فریق : رؤیتھ أو تأملھ، وقال آخرون
20أن الجمال خبرة مباشرة : مسألة نسبیة أو تجریدیة، وترى فئة أخرى 

جمال من خصائص الأدب الإسلامي، وھو شيء مطلوب لھ، فإنھ تعبیر ال
من طبیعة الإنسان، على ماخلقھا الله، الانجذاب إلى "و. فني جمیل مؤثر

–في شتى صوره –كل ماھو جمیل، فأراد سبحانھ أن یجعل من الجمال 
إن : "وقد ورد في الحدیث الشریف 21."مناط رضى وسعادة لدى الإنسان

22."ل یحب الجمالالله جمی

في القرآن الكریم" الجمال"تتبع محاولة تشبھ
والقرآن الكریم لیس كتابا في علم الجمال  ، ولكن إذا تتبعنا فیھ لوجدنا 

: استعمالا كثیرا للجمال ، فالقرآن یأمر المصلین بأخذ الزینة عند الصلاة 
وفي سورة ) 7:31: الأعراف (یاَ بنَيِ آدَمَ خُذُوا زِینتَكَُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ 

وفي ) 16:6(وَلكَُمْ فیِھاَ جَمَالٌ حِینَ ترُِیحُونَ وَحِینَ تسَْرَحُونَ : النحل 
رَكُمْ فأَحَْسَنَ صُوَرَكُمْ ) 3: 64(والتغابن ) 64: 40(سورة غافر  .وَصَوَّ

فاَقعٌِ لوَْنھُاَ تسَُرُّ : وھناك آیات قرآنیة أخرى تروي أحاسیسنا بالجمال 
، فأَخَْرَجْناَ بِھِ ثمََرَاتٍ مُخْتلَفِاً ألَْوَانھُاَ وَمِنَ الْجِباَلِ ) 69- 2: البقرة(لنَّاظِرِینَ ا

وَمِنَ النَّاسِ ) 27(جُدَدٌ بیِضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ ألَْوَانھُاَ وَغَرَابیِبُ سُودٌ 
، وَأنَْبتَْناَ فیِھاَ ) 28-27-35: فاطر(وَالدَّوَابِّ وَالأْنَْعَامِ مُخْتلَِفٌ ألَْوَانھُُ كَذَلكَِ 

مَاءِ برُُوجًا ) 19-15: الحجر (مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ  ، وَلقََدْ جَعَلْناَ فيِ السَّ
( ، الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلقَھَُ ) 16-15: الحجر(وَزَیَّنَّاھاَ للِنَّاظِرِینَ 

مَاءِ فوَْقھَمُْ كَیْفَ بنَیَْناَھاَ وَزَیَّنَّاھاَ ، أفَلَمَْ ینَْظرُُوا إلِىَ) 7-32: السجدة  ( السَّ
حْمَنِ مِنْ تفَاَوُتٍ ) 7- 50: ق  ، )  3: 67: الملك ( ، مَا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ

ِ الَّذِي أتَْقَنَ كُلَّ ) 7- 50: ق( وَأنَْبتَْنَا فیِھاَ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بھَِیجٍ  ، صُنْعَ اللهَّ
یَّنتَْ ) 88- 27النمل ( شَيْءٍ  ( ، حَتَّى إذَِا أخََذَتِ الأَْرْضُ زُخْرُفھَاَ وَازَّ
،وإذا أمعنا النظر في ھذه الآیات استخلصنا تلك )  24- 10: یونس 

: 23الصفات الجمالیة التي لھا صلة بالفن فھي
التنوع والتوازي-1
التناسب والاتزان-2
الاتقان -3
النزاھة والنقاء-4
الإمتاع-5

زل بھ القرآن الذي ن" الجمال"
ألَمَْ تَرَ : وللجمال مظاھر مختلفة ، منھا النظافة، وقد جاء في القرآن الكریم

ُ مَثَلاً كَلمَِةً طَیِّبةًَ  ، وقد قال رسول ) 24: 14: إبراھیم (كَیْفَ ضَرَبَ اللهَّ
ومنھا 24،"إن الله نظیف یحب النظافة: " صلى الله علیھ وسلم –الله 
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وقد نزل القرآن الكریم في أجمل الأسالیب وأروعھا ،الجمال الفني الأدبي
قد أوتي جوامع –صلى الله علیھ وسلم –وكان رسول الله في الوجود،

.ومنابع الحكم، وھو أفصح العرب على بكرة أبیھمالكلم
الجمال نعمة من الله

وقد رأینا فیما سبق أن الجمال لایتعارض مع النصوص القرآنیة، ولا یمنع 
سلام، ولا عن استخدامھ الأدبي أو عن الاستمتاع بھ، بل الجمال عنھ الإ

نعمة أنعمھا الله تعالى على الإنسان، ولكن الشریعة الإسلامیة لم تتركھ 
دون عنان، بل جعل لھ حدا یقف عنده ولا یتجاوزه حتى لا ینحرف 

.مجرى أفكارنا وأعمالنا عن جادة الطریق
لجمال الأدبيمن ا–علیھ السلام –موقف الرسول 

أحادیث فیما یتعلق –صلى الله علیھ وسلم –لقد ورد من الرسول 
وقد ذكر 25،"إن من الشعر لحكمة: "بموضوع الأدب والجمال، منھا

صلى الله علیھ وعلى آلھ –أن رسول الله -رضوان الله علیھم-الصحابة 
ذات یوم. كان یتذوق الشعر ویستنشد بعض أصحابھ، ویستحسنھ–وسلم 

ألا كل شيء ما خلا الله : "أنشد عند رسول الله  قول لبید بن ربیعة 
26،"إنھ أصدق كلمة قالھا شاعر: "، فعلق علیھ رسول الله قائلا "باطل

ستبدي لك الأیام ماكنت : " وقد أثنى على طرفة بن العبد حین سمع بیتھ 
27."لنبوةھذا من كلام ا: "قائلا " ىخبار من لم تزودالأجاھلا    ویأتیك ب

ولقد أبیت على الطوى :  "28ومدح على عنترة بن شداد عندما سمع بیتھ
ما وصف لي أعرابي قط : "فقال" حتى أنال بھ كریم المأكل وأظلھ

وروي أیضا أحادیث في ذم الشعر 29،"فأحببت أن أراه إلا عنترة
امرؤ القیس صاحب : "علیھ الصلاة والسلام –من ذلك قولھ وصاحبھ،

علیھ –إذن یطرح السؤال نفسھ ماذا وجد 30،"شعراء إلى النارلواء ال
ضھ على أن في شعر امرئ القیس فاستنكره ؟ وما الذي حر-السلام 

یستحسن شعر الآخرین وأن ینشد لھم في مجالسھ المتفرقة؟ وإذا بحثنا عن 
الخمر الفوار "–كما صرح إقبال –ذلك لألفینا لدى امرئ القیس 

ومواقف الحب والنواح الممزق للقلب على والعواطف التي تسبب الوھن،
للخیال فشعر امرئ القیس یروق...  الأطلال وعلى دیار الحبیب الدارسة 

أكثر من أن یحض الإرادة، وھو من حیث الكل یعمل مخدرا لعقل 
على –علیھ الصلاة والسلام –والذي رأینا من إشادة النبي 31."المتلقي

شعر بعض الشعراء فالسر فیھ أن مثل ذلك الشعر یحث المتلقي والسامع 
على أن یمجد الخالق ویعظمھ، ویحرض على العمل والكد حتى یفوز في 

الذي یأتینا "وأما .ركة الحیاة، كما یخلق الحیویة والنشاط في الأذھانمع
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بالخمول والكسل ویجعلنا نغلق أعیننا عن الحقائق الموجودة حولنا، رغم 
أن الحیاة تتوقف على التمكن من استیعاب ھذه الحقائق والسیطرة علیھا، 

فیون في وینبغي ألا یوجد أكل الأ. فكل ذلك یجرنا إلى التدھور والموت
ومبدأ الفن للفن فكرة مبتكرة ذكیة ولكنھا تدعو للانحطاط . مجال الفن

32".وتحاول أن تقذف بنا من إطار الحیویة والقوة بخداع

لمنطلق الذي یبدأ منھ كل انطلاق
ا مَا ینَْفعَُ النَّاسَ فیَمَْكُثُ فيِ الأْرَْضِ " إذا التفتنا إلى ھذه الآیة الكریمة  وَأمََّ

نستطیع أن نستخرج منھا المبدأ الأساسي الذي ) 17: 13: الرعد(
یستوجب منا الانطلاق منھ في كل ما نذھب إلیھ من المنطلقات في الحیاة،

ویتضح أن المنفعة والفائدة أو الھدف ھو . سواء كان أدبا وفنا أو غیر ذلك
الذي یجب أن نركز علیھ عنایتنا، ولا یعنى ذلك التقلیل من المنفعة 

.الحاصلة من عمل فني ما ھادفالجمالیة
ابط الأدب الإسلامي كلھا إنسانیةضو

الأدب الإسلامي أدب ملتزم، لھ ضوابط وحدود، یتقید بھا ویحتفظ علیھا، 
وكل ذلك على أساس تلك المبادئ الإنسانیة التي أمر بھا المسلمون في 

ام حیاتھم الأسریة والاجتماعیة والسیاسیة، ولایعنى ذلك أن ھذا الالتز
التزام رحب شامل "ینقص من الحریة ویضیق المجال للعمل، وإنما ھو
. في الأدب والنقد33"إنساني إذا ما قورن بالاتجاھات الالتزامیة الأخرى

والقیود التي وضعھا الشارع في التزام الأدب الإسلامي كلھا لصون 
یقع فیما ھو یضر بالنسبة للفرد والجماعة، وتنظم الإنسان حتى لا

لتزمین في سلك واحد وتوجھھم نحو الھدف الإنساني النبیل، والذین لا الم
یلتزمون القیود ولا یھدفون إلى أي غرض فكرتھم متشردة منحرفة 

فالالتزام ھو بمثابة طوق النجاة في خضم القیم "وعملھم فوضى، 
كما عبر 34"يالمتصادمة في عالم الیوم صداما أفضى إلى الفوض

.رمان مالرالروائي الأمریكي نو
الجمال بعُد من أبعاد الحقیقة

الأدیب المسلم قبل أن یدخل ساحة العمل یقرر ھدفھ؛ فإنھ ھادف فیما 
. الحق، والخیر، والجمال: یكتب، والحقیقة عنده وحدة لھا ثلاثة مظاھر 

فالحركة الفكریة في ضوء الفلسفة الإسلامیة یجب أن تقود إلى الحق؛ 
یكون ھدفھ أو غایتھ الخیر؛ كما أن أبصارنا والتفاعل السلوكي یجب أن

وعواطفنا وإحساساتنا یجب أن تتوجھ إلى الجمیل حیث إن الجمال ھو 
النظام أو التناسب المتسبب عن تلاؤم القوانین السماویة مع الحیاة 

فالأدب . فقد رأینا أن الجمال بعُد من أبعاد الحقیقة الثلاثة35.الأرضیة
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والھدف لا یظلم شیئا من . ال والغایة أو الھدفالإسلامي جامع بین الجم
أن تیار الأدب الملتزم قد لقي نجاحا "قیمة الأدب الفنیة، ومما لا شك فیھ 

كذلك . كبیرا وتأییدا واسعا في أوربا، ولم ینل الالتزام من قیمتھ الفنیة
) دوستو فسكي( حركة البعث الأدبي في روسیا قدمت لنا روائع 

وھؤلاء العمالقة لم یكتسبوا شھرتھم الأدبیة ). وركيك(و ) تولوستوي(و
بسبب التفوق الفني الشكلي فحسب، بل یضاف إلیھ تلك المضامین الفكریة 

.36"المؤثرة، وذلك الالتزام بوجھة نظر معینة
مال لیس بغایة في الأدب الإسلاميالج

دیب لقد اھتم دعاة مذھب الفن للفن بالجمال، وجعلوه غایة الأدب، وأما الأ
المسلم فلا یرى الجمال غایة في الأدب الإسلامي، رغم ذلك لا یھمل 

كذلك لا . الجانب الشكلي كما فعل الرومانسیون والواقعیون المحدثون
یجمع بین " یمعن في الذاتیة ولا في الموضوعیة على انفرادھما، وإنما 

مي فالأدب الإسلا37،"عالم الذات والعالم الخارجي بأحداثھ وموضوعاتھ 
واقعي بمعناه الصحیح وكلاسیكي من حیث تعادل المضمون مع الشكل، 

الإغریق كانوا أو الإنجلیز، فیسمو –ولكن ھدفھ أنبل من الكلاسیكیین 
بالروح الإنسانیة إلى المعارج العلیا والمثل الرفیعة والقیم الراقیة من 

یشمل خلال تھذیب الإنسان وتثقیفھ وبسط أفقھ الذھني وتوسیعھ؛ فإنھ 
وھناك یتمیز الأدب الإسلامي عن الآداب الأخرى بما . الإنسانیة كلھا

یختص من الصدق والھدفیة والإفادة، إضافة إلى ذلك أنھ یحمل في طیھ 
.مضامین فكریة سامیة، وجمالا فطریا مطلوبا

ب الاستمتاع من المنظور الإسلاميأد
ا لمسا وإما ذوقا، الجمال قیمتھ من أجل استمتاع الناس بھ إما نظرا وإم

ولولا الاستمتاع لما نال الجمال قیمة ولاوزنا، والعكس أن الإنسان لا 
إذن یطرح السؤال نفسھ ما ھو . یستمتع بالقبح، فلم یكن لھ وزن وقیمة

المنظور الإسلامي نحو أدب الاستمتاع؟ إذا التفتنا إلى القرآن الكریم نرى 
عْمَلوُنَ لھَُ مَا یشََاءُ مِنْ مَحَارِیبَ یَ : علیھ السلام –أنھ یحكي قصة سلیمان 

وَتمََاثیِلَ وَجِفاَنٍ كَالْجَوَابِ وَقدُُورٍ رَاسِیاَتٍ اعْمَلوُا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقلَیِلٌ مِنْ 
صلى الله علیھ –، وقد أثر عن النبي )13: 34: سبأ (عِباَدِيَ الشَّكُورُ 

ب خاتما ذا تماثیل منحوتة بأنھ أعطى ابن عمھ عقیل بن أبي طال–وسلم 
على فصھ ، وكان عقیل نفسھ قد نزعھ من أحد الأعداء الكفار في غزوة 

من ضمن –صلى الله علیھ وآلھ وسلم –مؤتة، وقدمھ إلى رسول الله 
إذن القرآن والحدیث كأنھما لا یمنعان 38غنیمة حصل علیھا المسلمون،

ك نترك المجال عنھ إذا لم یلحق بھ ضرر دنیوي أو أخروي ، وھنا
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إن المحك في ھذا الصدد ھو على : " للدكتور عبد الحكیم خلیفة یقول
39: لسان إقبال

إن سرت في اللحون دعوة موت      حرم النادي عندنا والرباب
شاعر أردي (ھذا ھو السبب الذي أثار ألطاف حسین حالي : وقال

: على شعراء عصره حیث قال ما معناه) معروف
فالمقترفون للآثار كلھم سیطلق سراحھم الزور لا یجوز،إذا كان قول" 

40".ما عدا شعرائنا ، فیملؤون جھنم وقودا–یوم الجزاء 

: وقال في بیت آخر
41"ھذه الدواوین الشعریة القذرة إنما ھي أكثر عفونة من المرحاض " 

إذا كان الفن یخلو مما یمیت القلوب : وعلق علیھ الدكتور عبد الحكیم قائلا
42.لا بأس بھف

لمنظور الإسلامي من الأدب الضاحكا
الأدب الضاحك من خلال السخریة والمواقف الحرجة ھل ھذا مما یسمح 
بھ الأدب الإسلامي؟ ھناك نترك المجال للأدیب الإسلامي العبقري نجیب 

الحیاة لیست ھزلا صرفا ولا جدا صرفا ، وإنما ھي مزیج : الكیلاني یقول
كان . لیة والمزاح من حق كل إنسان أن یرتوي بھماوالتس. بین ھذا وذاك

: ویقول 43،"یمزح ولایقول إلا حقا"–صلى الله علیھ وسلم –رسول الله 
لامانع من الأدب الساخر لكننا نشترط فیھ العفة وعدم الإفحاش في " 

لأن " وینبغي أن یكون الأدب الساخر ھادفا بناءً ذا غایة نبیلة، 44،"القول
) إبسن(و ) برنارد شو(ر لم ینل مكانتھ السامیة على ید الأدب الساخ

وغیرھما؛ لأن سخریاتھم كانت تنصب على أوضاع فاسدة في المجتمع 
التي لا تنطوي على مضامین –مجرد الأحداث –أما الأحداث المثیرة ... 

فكریة معینة فھي لا تعدو عن كونھا نزھة في شاطئ نھر أو تطلعا إلى 
لتي توشیھا السحب البیضاء النظیفة، كلھا أشیاء تروي السماء الزرقاء ا

النفس بأحاسیس جمالیة مریحة، وإن لم تشبع العقول الجائعة إلى لون من 
45." المعرفة

الخاتمة
وبالنظر فیما سبق یتبین لنا أن الأدب الإ سلامي الذي عنیناه في طول 

الذي یحمل البحث وعرضھ، ویدعو إلیھ الدعاة  ھو ذلك اللون من الأدب
عاطفة أو نزعة إسلامیة، ویعبر عن فكر إسلامي ویدل على مفھومھ، أو 
یدعو إلیھ، فالذي یمیز الأدب الإسلامي عن غیره من ألوان الأدب 
ومذاھب فن القول محلیا وعالمیا ھو الدلالة والمحتوى، ولیس الصورة أو 
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ھي لغتھ وإن كانت العربیة–الشكل أو القالب أو اللغة التي قیل بھا 
ولیس من الضروري لیصیر الأدب إسلامیا أن یكون دعاء و . الأولى

ولیس .. وذكرا لأنعم الله وآلائھ .. تسبیحا وتحمیدا واستغفارا وابتھالا 
- صلى الله علیھ وسلم -أن یكون مدحا للرسول –كذلك –ضروریا 

وتسجیلا لانتصاراتھ وصفاتھ وشمائلھ أو یكون إطراء ومدحا لأصحابھ
الغر المیامین، وتغنیا بأمجاد الإسلام والمسلمین، وإشادة ببطولاتھم 

، لیس ھذا وحده ھو الأدب الإسلامي، فھذا جزء ..وتاریخھم الماجد النبیل
أوسع من ذلك بكثیر؛ إذ - حسب ماقدمناه -فالأدب الإسلا مي …من كل

قد یوجد نص أدبي لیس فیھ شيء مما قدمنا من تلك الأمور، ومع ذلك
یدخل في باب الأدب الإسلامي، وربما أكثر لصوقا بھ من غیره؛ لأنھ 

الحیة الدافقة، وأدعى " امتلاء النفس بالمشاعر الإسلامیة"أكثر تعبیرا عن 
إلى نوازع الخیر والطھر والجمال والعفاف التي جاء الإ سلام لإشاعتھا 

نا ھي التي والطبیعة من حولنا ومن داخل. في الكون وبسطھا في العالم كلھ
یتعین علینا أن نحاول السیطرة علیھ ونسخره لما فیھ منفعة للإنسان الذي 

وھذه نفس النقطة التي عبر عنھا . خلق من أجلھ الكون، ولیس بالعكس
فك إسار الطبیعة، وأطلق الفن من قیودھا، : " العلامة محمد إقبال إذ قال

.46"ئسفأصحاب الفن إنما ھم الصیاد، ولیسوا صیودا أو فرا

المراجع والمصادر
دار الإشاعة الإسلامیة، : نیودھلي(إبراھیم أنیس والجماعة ، المعجم الوسیط  . د.1

.9ص ) ت.ب
.9المصدر نفسھ ص .2
) م1987مكتبة المنار، : القاھرة (الدكتور جودة عبد الله جودة، الأدب العربي وتاریخھ .3

.13ص 
10المصدر نفسھ، ص .4
دار الشروق، :بیروت(ربي مختارات من الأدب العأبو الحسن علي الحسني الندوي،.   5

3ص ،1ج) ت.ب
صلاح الدین محمد عبد التواب، الحیاة الأدبیة في . محمد المنعم الخفاجي ، د.د.6

.2ص ) ت. دار المناظرة ، ب:بیروت( عصري الجاھلیة وصدر الإسلام 
دار النحوي للنشر :الریاض( الإسلامي إنسانیتھ وعالمیتھ عدنان علي رضا، الأدب. د.7

. 41-40ص)  م1987والتوزیع، سنة 
. ط، ب. جامعة الأزھر، لا(الدكتور محمد حلمي علیوه ، نظرات في الأدب الجاھلي .8

.23ص ) ت
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